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ترجمة وتحرير نون بوست

ربمـا يكـون مـوسى قـد شـق البحـر الأحمـر، لكـن الآن، وبفضـل موجـة الهجمـات الصاروخيـة الحوثيـة،
تغادر شركات الشحن البحر بأعداد كبيرة.

حتى الآن؛ شنت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران ما لا يقل عن  هجوم صاروخي وطائرات
بــدون طيار ضــد عــشرات الســفن في البحــر الأحمــر، وفقًا لمســؤولين أمــريكيين، وهــددت باســتهداف
جميـع السـفن المتجهـة نحـو “إسرائيـل”، سـواء كـانت مملوكـة لــ”إسرائيل” أو تشغلهـا أم لا. ولتجنـب
يتيــش التعــرض لنفــس المصــير، أوقفــت شركــات الطاقــة والشحــن الكــبرى، بمــا في ذلــك شركــتي بر
بتروليوم وميرســــك، عملياتهــــا هنــــاك – ممــــا أدى إلى هــــز أســــواق الطاقــــة ودفع أســــعار النفــــط
يبًـا كـل شيء آخـر. إن البحـر الأحمـر هـو مـا يربـط آسـيا بأوروبـا، مـن حيـث سـفن الشحـن؛ العالميـة وقر

لذلك هناك اضطرابات محسوسة في جميع أنحاء العالم.

وقال ريتشارد برونز، رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس للأبحاث، إن هجمات
الحــوثيين “خلقــت مخــاوف لأســواق الشحــن العالميــة، ولتــدفقات ســلع الطاقــة والســلع الأخــرى
والبضائع. إنه طريق ملاحي بالغ الأهمية حقًا؛ لذا فإن أي تعطيل يخاطر بإضافة تأخيرات وتكاليف،

وهو ما له نوع من التأثير غير المباشر في العديد من أركان الاقتصاد العالمي”.
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ير أن واشنطن تدرس ضرب قاعدة الحوثيين في اليمن، بعد أيام فقط من الإعلان عن وأفادت تقار
تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، لكن هذا التعهد لم يفعل الكثير
لردع الحوثيين، الذين تعهدوا بدلاً من ذلك بتكثيف هجماتهم واستهداف السفن الحربية الأمريكية

إذا نفذت واشنطن هجمات في اليمن.

وبينمــا يلــوح خطــر التصــعيد في أفــق شركــات الشحــن وأســواق الطاقــة الحــذرة، قــامت مجلــة فــورين
بوليسي بتحليل أزمة البحر الأحمر وما يمكن أن تعنيه بالنسبة للتجارة العالمية.

لقد خسرتني عند الحوثيين
تسيطر جماعة الحوثيين المتمردة، بدعم من إيران، على مساحات شاسعة من شمال اليمن، بعد
جهود استمرت لسنوات للحصول على السلطة، مما أدى في نهاية المطاف إلى إغراق البلاد في حرب
أهلية مدمرة في سنة . وبعد سنوات من القتال بين الحوثيين المسلحين من إيران والتحالف
الذي تقوده السعودية ـ وبحسب التحالف الدولي ـ قُتل ما لا يقل عن  ألف شخص بحلول
نهاية سنة  ، بالمائة منهم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وفقًا لتقديرات الأمم

المتحدة.

ويقــول الخــبراء إن هجمــات الحــوثيين في البحــر الأحمــر هــي جــزء مــن محاولــة حشــد الــدعم المحلــي
يــز مكانــة الجماعــة الإقليميــة، في حين أن شعبيــة الحــوثيين تزايــدت منــذ أن بــدأوا في شــن هــذه وتعز
الهجمــات. وكجــزء مــن “محــور المقاومــة” الإيــراني؛ تعهــد الحوثيــون بمهاجمــة الســفن الــتي تعــبر البحــر
الأحمر حتى تنهي “إسرائيل” قصفها لغزة. إنهم فريق المشروع المشترك الإيراني؛ لكن يمكنهم إحداث

ضجة كبيرة في بعض الأحيان.

وقال إبراهيم جلال، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “إنهم يسعون إلى
تحقيق مكانة مرموقة في المنطقة، كحركة مقاومة جزء لا يتجزأ من محور المقاومة الإيراني”، وأضاف أن
يبيــة قــادرة أيضًــا علــى تــوفير يــدون أيضًــا أن يتــم تصــويرهم علــى أنهــم جهــة فاعلــة تخر الحــوثيين “ير

الأمن من خلال وقف الهجمات”.

ومن خلال مهاجمة السفن المتجهة نحو “إسرائيل”؛ فإن إيران، من خلال وكلائها الحوثيين، تفعل في
الأسـاس مـا تفعلـه واشنطـن والغـرب بالعقوبـات الاقتصاديـة؛ أي تضييـق الخنـاق. وقـال كيفـن بـوك،
المدير الإداري لشركة شركاء كلير فيو للطاقة، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة: “ما فعلوه يشبه
ية العقوبات الثانوية الغربية. لقد حاولوا بشكل أساسي أن يجعلوا أي شخص له من الناحية المعمار

صلة بإسرائيل أو يتاجر معها عرضة للهجوم أو لخطر الهجوم”.
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ما سبب أهمية البحر الأحمر؟
يُعــد البحــر الأحمــر، الواقــع بين الســعودية ومصر والســودان، مــدخلاً لقنــاة الســويس وأحــد ممــرات
التجــارة العالميــة الرئيســية؛ حيــث يــشرف علــى حــوالي  بالمائــة مــن التجــارة العالميــة ومــا يقــرب مــن
ثلث حركة الحاويات العالمية. ومع عبور ما يصل إلى  ألف سفينة عبر قناة السويس سنويًا، يعد

المدخل نقطة ضغط استراتيجية في تجارة الطاقة والسلع الأساسية.

وقال بوك: “كان هناك دائمًا اهتمام كبير بممرات النفط والشحن لأنها قد تكون صغيرة نسبيًا من
الناحية الجغرافية ولكن لها تأثير عالمي. ويسعى خصوم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين أحيانًا إلى
الاستفادة من تلك النقاط الضيقة لأنها يمكن أن تمارس مثل هذا التأثير الكبير على الديناميكيات

العالمية”.

وبســبب القلــق مــن هجمــات الحــوثيين، قامت قائمــة متزايــدة مــن شركــات الطاقــة الكــبرى وشركــات
الشحن – بما في ذلك بريتيش بتروليوم، وإكوينور، وميرسك، وايفرجرين لاين، وهيونداي ميرشانت
ــوجيه ســفنها أو تعليــق عملياتهــا في البحــر الأحمــر. فبــدلاً مــن الإبحــار عــبر البحــر مــارين – بإعــادة ت
الضيق، سافرت مــا لا يقــل عــن  ســفينة حــول قــاع الجنــوب الأفريقــي – وهــو تحويــل يمكــن أن

يطيل رحلات السفن لآلاف الأميال ويؤخر الشحن لأسابيع.

وفي الوقت الحالي، لن يعني هذا سوى التأخير، وارتفاع التكاليف، والاضطرابات المستمرة، لا الانقلاب
الكامــل للتجــارة العالميــة، وقــال برونــز مــن شركــة إنرجــي أســبكتس إن الهجمــات “كــانت كافيــة لجعــل
بعض شركات الشحن مترددة في الاستمرار في استخدام البحر الأحمر، لكننا لسنا في مرحلة يتم فيها
إيقاف جميع عمليات الشحن أو إعادة توجيهها أو أن هناك أي احتمال لحدوث هذا النطاق الكبير

من الاضطراب”.

كيف ترد واشنطن؟
وقد أسقطت واشنطن، التي لديها حاليًا ما لا يقل عن ثلاث مدمرات تتمركز فى البحر الأحمر، عددًا لا
يحصى من طائرات الحوثيين بدون طيار واعترضت الصواريخ التي أطلقت على السفن العابرة، كما
أعلنـت أيضًـا هـذا الأسـبوع أنهـا حشـدت  دول أخـرى لتشكيـل قـوة عمـل جديـدة تسـمى عمليـة

حارس الازدهار لضمان حرية الملاحة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المقرر أن تشمل العملية البحرين وكندا وفرنسا واليونان وإيطاليا
وهولنــدا والنرويــج وســيشيل وإســبانيا والمملكــة المتحــدة، رغــم أن التفاصــيل لا تــزال غامضــة ولا يــزال
هناك ارتباك مستمر حول الشكل الذي ستبدو عليه، وقالت إيطاليا، على سبيل المثال، إنها سترسل
فرقاطـــــة إلى البحـــــر الأحمـــــر بمـــــوجب خططهـــــا طويلـــــة الأمـــــد، وليـــــس كجـــــزء مـــــن العمليـــــة،
حسـبما ذكرت رويـترز، ووفقًـا لوكالـة أسوشيتـد بـرس، وافقـت عـدة دول أخـرى أيضًـا علـى المشاركـة في
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العملية لكنها فضلت عدم الكشف عن هويتها. (العديد من الدول العربية لا تريد أن يُنظر إليها على
أنها تدافع عن إسرائيل الآن).

وقال برونز إن ذلك “يؤكد مدى صعوبة تجميع هذا التحالف، وربما الحماس المحدود لدى العديد
ــا إلى جنــب مــع مــن الــدول لكــون وجودهــا واضحًــا للغايــة في مواجهــة هــذا التهديــد والوقــوف جنبً

الولايات المتحدة بشأن هذه القضية”.

ولكــن يبــدو أن الحــوثيين لم يرتــدعوا، وتعهــدوا بمواصــلة القتــال؛؛ حيــث نــشر محمد البخيــتي علــى موقــع
“إكـس”: “حـتى لـو نجحـت أمريكـا في تعبئـة العـالم أجمـع، فـإن عملياتنـا العسـكرية لـن تتوقـف إلا إذا
تــوقفت جرائــم الإبــادة الجماعيــة في غــزة وتــم الســماح بــدخول الغــذاء والــدواء والوقــود إلى ســكانها

المحاصرين، مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وقـد يعـني ذلـك اسـتمرار حالـة عـدم اليقين بالنسـبة لشركـات الطاقـة والشحـن، والـتي ينتظـر العديـد
كبر استقرارًا حتى تشعر بالارتياح لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر. كثر قوة وأ منها تطمينات أ

وقـال بـوك مـن شركـة”كلير فيـو”: “مـن وجهـة نظـر شركـة الشحـن أو شركـة النـاقلات، أعتقـد أنـه مـن
الآمن أن نقول إنهم سيلتزمون جانب الحذر حتى يكون لديهم بعض الشعور بأن المخاطر الأساسية
قد تغيرت”، فعلى سبيل المثال، اعترفت شركة ميرسك بأن تحويل مسار الشحن من شأنه أن يعطل

العمليات، لكنها شددت على أن سلامة أطقمها لها أهمية قصوى.

يبًا، فبحسـب مـا ورد تفكر واشنطـن في شـن ضربـات يـة قر يـد مـن الألعـاب النار ويمكـن أن تشتعـل المز
عسكرية تستهدف قاعدة الحوثيين في اليمن إذا فشلت فرقة العمل في إحباط هجمات مستقبلية،
وهدد الحوثيون بضرب السفن الحربية الأمريكية ردًا على ذلك، مما قد يمهد الطريق لتصعيدات

مستقبلية.

يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تعيد فرض العقوبات التي فرضتها سابقًا على شخصيات رئيسية
بين الحوثيين إجراء رادع، لكن السعودية غير مقتنعة بهذه الفكرة؛ حيث تحاول الرياض التفاوض
على إنهاء المستنقع المستمر منذ سنوات في اليمن وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، كما قد

تؤدي التكتيكات الأمريكية إلى تعقيد انسحابها.

ما هي بالضبط حسابات السعودية هنا؟
بعد سنوات من التورط في حرب اليمن، تريد الرياض الخروج وتعمل على تخليص نفسها من تلك
الحــرب وتحقيــق السلام مــع كــل مــن الحــوثيين وطهــران – وقــد قــامت البلــدان بتطــبيع العلاقــات في

أذار/مارس الماضي -.

يــاض تبنــت ومــع اقــتراب الســعودية والحــوثيين مــن التوصــل إلى اتفــاق سلام، يقــول الخــبراء إن الر
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نهجــا حذرًا مــن اتخــاذ أي خطــوات يمكــن أن تعــرض الوفــاق الهــش مــع طهــران للخطــر أو تعرقــل
محادثات السلام، لكن التصعيد المستمر في البحر الأحمر يمكن أن يعرقل خطط الرياض.

وقال بوك: “إذا هاجمت الولايات المتحدة أهدافاً في اليمن، فلن يقتصر الأمر على تهديد الهدنة التي
أبرمتها السعودية مع الحوثيين، بل قد يتداخل ذلك مع هذا الانفراج بين إيران والمملكة”، وقد يهدد
كبر منتجي ومصدري النفط في العالم في الوقت الذي يتم فيه تداول ذلك الدولة التي تبقى إحدى أ

النفط الخام بالفعل بسعر أعلى من  دولارًا للبرميل.

وقال بوك: “إذا حدث ذلك، فقد تعود مخاطر الإنتاج مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يغير الصورة،
وربما يضيف المزيد من المخاطر الصعودية لسعر النفط الخام”.

المصدر: فورين بوليسي
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